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49023 ‐ ما ه مراتب الدين الإسلام؟

السؤال

ما ه مراتب الدين الإسلام؟  وما ه حالات كل مرتبة؟ وما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وما هو مقام المحسنين

ف الإحسان؟

ملخص الإجابة

للدين الإسلام ثلاث مراتب وه: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وكل مرتبة لها معن، ولها أركان ينظر بيانها ف الجواب

المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

للدين الإسلام ثلاث مراتب وه: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وكل مرتبة لها معن، ولها أركان.

المرتبة الأول: الإسلام

الإسلام لغة: الانقياد والإذعان.

وأما ف الشرع: فيختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان:

الحالة الأول: أن يطلق مفرداً غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله

وأفعاله، كقوله تعال: (إن الدين عند اله الإسلام) آل عمران/19، وقوله تعال: (ورضيت لم الإسلام دينا) المائدة/3، وقوله:

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) آل عمران/85 . ولذا عرفه بعض أهل العلم بقوله : هو الاستسلام له بالتوحيد

والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

الحالة الثانية: أن يطلق مقترنا بالإيمان فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كقوله تعال: قالت الأعراب آمنا قل لم

تؤمنوا ولن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ف قلوبم الحجرات/14.

وف صحيح البخاري (27) ومسلم (150) عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اعطَ رهطًا وسعدٌ
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جالس فيهِم قَال سعدٌ: فَتَركَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْهم من لَم يعطه وهو اعجبهم الَ. فَقُلْت: يا رسول اله ما لَكَ

،نْهم لَمعا ام نغَلَب يلا ثُمقَل تفَس :ا" قَالملسم وا " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نًا. فَقَالموم اهر ّنا هالنٍ ؟ فَوَُف نع

تفَس :ا" قَالملسم وا" :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نًا. فَقَالموم اهرلا ّنا هالنٍ ؟ فَوَُف نا لَكَ عم هال ولسا ري :فَقُلْت

هلَيع هال َّلص هال ولسر نًا. فَقَالموم اهرلا ّنا هالفُلانٍ ؟ فَو نا لَكَ عم :هال ولسا ري فَقُلْت ،نْهم تملا عم نغَلَب يلا ثُمقَل

" هِهجو َلالنَّارِ ع ف بنْ يةَ اخَشْي نْهم َلا بحا هرغَيو لجالر طعلا ّنا املسم وا " :لَّمسو

فقوله صل اله عليه وسلم: "أو مسلما"؛ لما قال له سعد رض اله عنه مالك عن فلان فواله إن لأراه مؤمنا: يعن أنك لم

تطلع عل إيمانه وإنما اطلعت عل إسلامه من الأعمال الظاهرة.

المرتبة الثانية: الإيمان

الإيمان ف اللغة: التصديق المستلزم للقبول والإذعان.

وف الشرع: يختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان أيضا:

الحالة الأول: أن يطلق عل الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله كقوله عز وجل:  اله ول الذين آمنوا

يخرجهم من الظلمات إل النور البقرة /257، وقوله تعال: وعل اله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين المائدة/23

وقوله صل اله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أخرجه مسلم (114). ولهذا أجمع السلف عل أنه: "تصديق بالقلب

ـ ويدخل فيه أعمال القلب ـ، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. "

مهقُلُوب جِلَتو هال رذَا ذُكا نُونَ الَّذِينموا الْمنَّمقوله عز وجل: ا ه الإيمان فيمن التزم الدين كله باطنا وظاهرا فولهذا حصر ال

واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايماناً وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ * الَّذِين يقيمونَ الصلاةَ ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ * اولَئكَ هم الْمومنُونَ

حقّاً لَهم درجات عنْدَ ربِهِم ومغْفرةٌ ورِزْق كرِيم الأنفال/4-2.

َتاو ِينالنَّبِيتَابِ وْالة وئَالْمرِ وخا موالْيو هبِال نما نم الْبِر نَلو :قوله تعال الإيمان بذلك كله ف ه تعالوقد فسر ال

الْمال علَ حبِه ذَوِي الْقُرب والْيتَام والْمساكين وابن السبِيل والسائلين وف الرِقَابِ واقَام الصَةَ واتَ الزكاةَ والْموفُونَ

بِعهدِهم اذَا عاهدُوا والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباس)ِ ثم قال سبحانه بعد هذه الأوصاف كلها: (اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا

واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ البقرة/177، وفسره النب صل اله عليه وسلم بذلك كله ف حديث وفد عبد القيس ف صحيح البخاري

(53) ومسلم (17) فقال: آمركم بالإيمان باله وحده قال: أتدرون ما الإيمان باله وحده ؟ قالوا: اله ورسوله أعلم. قال: شهادة

أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس .

وقد جعل صل اله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء الأمانة وكذا الجهاد
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والحج واتباع الجنائز وغير ذلك وف صحيح البخاري (9) ومسلم (35): الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا اله

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والآيات والأحاديث ف هذا الباب يطول ذكرها.

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما ف حديث جبريل وما ف معناه وكما

الإسلام ومن توفيته منا فتوفه عل دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه عل ه عليه وسلم فال صل قول النب ف

الإيمان أخرجه الترمذي (1024) وقال: حسن صحيح، وصححه الألبان كما ف صحيح سنن الترمذي (1 / 299) وذلك أن

الأعمال بالجوارح وإنما يتمن منها ف الحياة فأما عند الموت فلا يبق غير قول القلب وعمله.

الفرق بين الإسلام والإيمان

والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان  بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ بل كل منهما عل انفراده يشمل الدين كله وإن

فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما ذكر (وهو أي الإسلام يختص بالأمور الظاهرة عل الجوارح والإيمان بالأمور القلبية

الباطنة) وهو الذي دل عليه حديث جبريل الذي رواه مسلم ف صحيحه (8) عن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنه قَال: بينَما

ثَرا هلَيى عررِ لا يادِ الشَّعوابِ شَدِيدُ سيّاضِ الثيشَدِيدُ ب لجنَا رلَيع ذْ طَلَعا موي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رع ننَح

السفَرِ ولا يعرِفُه منَّا احدٌ حتَّ جلَس الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاسنَدَ ركبتَيه الَ ركبتَيه ووضع كفَّيه علَ فَخذَيه وقَال: يا

هال ولسدًا رمحنَّ ماو هلا الا لَهنْ لا ادَ انْ تَشْها لامسالا " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَال لامسالا نع نخْبِردُ امحم

:قَال .دَقْتص :بِيلا. قَالس هلَيا تتَطَعنْ اسا تيالْب جتَحان، وضمر ومتَصاةَ، وكالز تتُولاةَ، والص يمتُقو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

فَعجِبنَا لَه يسالُه ويصدِّقُه. قَال: فَاخْبِرن عن الايمانِ. قَال: " انْ تُومن بِاله وملائته وكتُبِه ورسله والْيوم الآخرِ وتُومن بِالْقَدَرِ

:اكَ. قَالري نَّهفَا اهتَر نَت نْ لَمفَا ،اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعا :انِ ؟ قَالسحالا نع نخْبِرفَا :قَال .دَقْتص :قَال " ِهشَرو رِهخَي

فَاخْبِرن عن الساعة ؟ قَال: "ما الْمسىول عنْها بِاعلَم من السائل" قَال: فَاخْبِرن عن امارتها ؟ قَال: " انْ تَلدَ الامةُ ربتَها وانْ تَرى

الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاء الشَّاء يتَطَاولُونَ ف الْبنْيانِ " قَال: ثُم انْطَلَق فَلَبِثْت مليا، ثُم قَال ل:" يا عمر اتَدْرِي من السائل " ؟

"مَدِين ممّلعي متَاكا رِيلجِب نَّهفَا " :قَال .لَمعا ولُهسرو هال :قُلْت

المرتبة الثالثة: الإحسان

الإحسان ف اللغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه.

وف الشرع يختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان:

الحالة الأول: أن يطلق عل سبيل الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام والإيمان، فيراد به الدين كله كما سبق ف الإسلام والإيمان.

الحالة الثانية: أن يقترن بهما أو أحدهما فيون معناه: تحسين الظاهر والباطن وقد فسره النب صل اله عليه وسلم تفسيراً لا
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يستطيعه أحد من المخلوقين غيره صل اله عليه وسلم لما أعطاه اله من جوامع اللم فقال صل اله عليه وسلم: "

الإحسان:أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تن تراه فإنه يراك" وه أعل مراتب الدين وأعظمها خطرا وأهلها هم السابقون

بالخيرات المقربون ف أعل الدرجات.

مقام المحسنين ف الإحسان

وقد أخبر صل اله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان عل درجتين وأن للمحسنين ف الإحسان مقامين متفاوتين:

المقام الأول وهو أعلاهما: أن تعبد اله كأنك تراه وهذا يسميه بعض العلماء (مقام المشاهدة) وهو أن يعمل العبد كأنه يشاهد

اله عز وجل بقلبه فيضي القلب بالإيمان حت يصير الغيب كالعيان فمن عبد اله عز وجل عل استحضار قربه منه وإقباله

عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم.

المقام الثان: مقام الإخلاص [والمراقبة] وهو أن يعمل العبد عل استحضار مشاهدة اله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا

استحضر العبد هذا ف عمله وعمل عليه فهو مخلص له تعال لأن استحضاره ذلك ف عمله يمنعه من الالتفات إل غير اله،

وإرادته بالعمل. وهذا المقام إذا حققه العبد سهل عليه الوصول إل المقام الأول. ولهذا أت به النب صل اله عليه وسلم تعليلا

للأول فقال: " فإن لم تن تراه فإنه يراك " وف بعض ألفاظ الحديث: " فإنك إلا تن تراه فإنه يراك" فإذا تحقق ف عبادته بأن

اله تعال يراه ويطلع عل سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخف عليه شء من أمره فحينئذ يسهل عليه الانتقال إل المقام
الثان وهو دوام استشعار قرب اله تعال من عبده ومعيته حت كأنه يراه. نسأل اله من فضله العظيم.  [1]

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (219 ) و(14055 ) و(208110 )
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